
حسبِ اله لا الَـه الا هو علَيه تَوكلْت وهو رب الْعرشِ الْعظيم

الدعاء الذي سنتعلمه اليوم هو “حسب اله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم” 

وقد ورد هذا الذكر ف قوله تعال : ‐( فإن تولوا فقل حسب اله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم )‐ [التوبة/129]

 ما ورد ف فضله ف السنة :
وقد جاء ف فضل هذا الدعاء المبارك من حديث أب الدرداء رض اله عنه عن

ينحو ،بحصي ينح موي لك ف قال نه عليه وسلم أنه قال: مال صل النب
يمس: حسبِ اله لا اله الا هو علَيه تَوكلْت وهو رب العرشِ العظيم  سبع مراتٍ

ةررِ الدُّنْيا والآخأم نم هما أهم تَعال هال فَاهك
  رواه ابن السن ف عمل اليوم والليلة، وصحح إسناده الأرناؤوط ف زاد

المعاد، 2/ 37 موقوفاً ،وهذا الأثر وإن كان موقوفا عن أب الدرداء رض اله



تعال عنه فمثله لا يقال بالرأي، فهو ف حم الموقوف لفظًا المرفوع حماً.
هل صحت الزيادة (صادقا كان أو كاذبا):

ورد ف سنن أب داوود عن أب الدرداء رض اله عنه قال : ‏( من قال إذا أصبح
وإذا أمس: حسب اله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع

مرات كفاه اله ما أهمه؛ صادقاً كان بها أو كاذباً ) 
قوله: ‏( صادقاً كان بها أو كاذباً ‏) فيه إشال  ، فإن تحصيل هذا الاجر إنما

يحصله من كان صادقاً ف طلبه ومستحضراً هذا الثواب ويرجو من اله عز
وجل أن يحقق له ذلك، وأما أن يقولها وهو كاذب فهذا مشل، ولذلك أنر

بعض العلماء هذه الزيادة ، وصححها بعضهم وردوا عل الإشال  فقالوا :
 الحديث بهذه الزيادة محمول عل أن الصادق فيما يقول: هو الموقن

المستحضر لقلبه حال الذكر، والاذب هو الغافل عن حقيقة معن الذكر، فهو
يدع أنه قائم بما تتضمنه كلمات الذِّكر، مع ما يذبه حالُه من الغفلة والذهول.

معن الدعاء :
.نمن جميع ما أهم رب أي كافين :  هال ِبسح 

  الَه ا هو  : لا معبود بحق إلا هو، تضمنت هذه اللمة العظيمة الت عليها
الفلاح والنجاح: نف وإثبات، لا إله نف لل الآلهة الت تُعبد من دون اله تبارك

وتعال: إلا هو إثبات ف تخصيص العبودية له جل وعلا بالحق، دون أحدٍ سواه.
 

 علَيه تَوكلْت  : التوكل: هو اعتماد القلب عل اله وحده، وسونه، وعدم
اضطرابه؛ أي: اعتمدت عليه، ووثقت به وحده ف جلب ما ينفع، ودفع ما يضر،



وف تقديم عليه للحصر والقصر: أي لا أعتمد إلا عليه وحده عز شأنه.
والتوكل يقوم عل ركنين:

.ه تعالال الركن الأول: اعتماد القلب عل
الركن الثان: العمل بالأسباب.

يقول الشيخ الشعراوي رحمه اله : التوكل هو أن تعمل الجوارح وتتوكل
القلوب. والسال هم من يريدون أن يون التوكل للجوارح وليس القلوب.

وهو رب الْعرشِ الْعظيم  : أي هو مالك أعظم المخلوقات عل الإطلاق المحيط
بل شء الذي هو سقف المخلوقات، وعليه استوى كما يليق به جل وعلا،

.ه من باب أولربوبيته، ومل فدونه من المخلوقات داخلون ف

ما هو العرش ؟
العرش هو أعظم المخلوقات ، وعليه استوى ربنا استواء يليق بجلاله ، وله قوائم

، ويحمله حملة من الملائة عظام الخلق .
والرس هو موضع قدم الرحمن عز وجل عل أصح الأقوال فيه ، والعرش

أكبر من الرس . وقد أخطأ من جعلهما شيئاً واحداً .
عن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا والت تليها خمسمائة عام وبين كل
سماء خمسمائة عام ، وبين السماء السابعة والرس خمسمائة عام ، وبين

ه فوق العرش لا يخفوالماء خمسمائة عام ، والعرش فوق الماء ، وال رسال
” ف التوحيد ” ، والبيهق ” م . رواه ابن خزيمة فء من أعمالعليه ش

الأسماء والصفات “.



قال الشيخ ابن عثيمين : 
هذا الحديث موقوف عل ابن مسعود ، لنه من الأشياء الت لا مجال للرأي فيها

، فيون لها حم الرفع ، لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات .
وعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات ، وأوسعها .

قال تعال : { فتعال اله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم } [
المؤمنون / 116 ] ، وقال تعال { وهو رب العرش الريم } [ التوبة / 129 ] ،

وقال تعال { ذو العرش المجيد } [ البروج / 15 ] .
قال القرطب : خص العرش لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه .

وقال ابن كثير : { وهو رب العرش العظيم } أي : هو مالك كل شء وخالقه ؛
لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات ، وجميع الخلائق من

السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة اله
تعال ، وعلمه محيط بل شء ، وقدره نافذ ف كل شء ، وهو عل كل شء

وكيل .
وقال رحمه اله : { ذو العرش } أي : صاحب العرش العظيم العال عل جميع

الخلائق ، و{ المجيد } : فيه قراءتان : الرفع عل أنه صفة للرب عز وجل ،
والجر عل أنه صفة للعرش ، وكلاهما معن صحيح .

والمجيد : المتسع عظيم القدر .
عن أب سعيد رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال : ” الناس

يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموس آخذ بقائمة من قوائم



العرش فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور ” . رواه البخاري.

وللعرش حملة يحملونه ؛ قال تعال : ( الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شء رحمة وعلماً

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) [ غافر / 7 ] .
وهم عل خلقة عظيمة ؛عن جابر بن عبد اله عن النب صل اله عليه وسلم

قال : ” اذِن ل أن أحدِّث عن ملَك من ملائة اله من حملة العرش ، إنَّ ما بين
شحمة أذنه إل عاتقه مسيرة سبعمائة عام ” . رواه أبو داود.

والحديث : قال عنه الحافظ ابن حجر : وإسناده عل شرط الصحيح .
والعرش فوق الرس بل فوق كل المخلوقات .

وأما الرس فقال تعال : { وسع كرسيه السموات والأرض } [ البقرة / 255 ]
وقد قيل : هو العرش ، والصحيح : أنه غيره ، نُقل ذلك عن ابن عباس رض ،
” كتاب ” صفة العرش ” والحاكم ف شيبة ف ه عنهما وغيره روى ابن أبال
مستدركه ” وقال : إنه عل شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن

ابن عباس ف قوله تعال : { وسع كرسيه السموات والأرض } أنه قال : ”
. ” ه تعالموضع القدمين ، والعرش لا يقدر قدره إلا ال رسال

وقد روي مرفوعاً ، والصواب : أنه موقوف عل ابن عباس …
قال أبو ذر رض اله عنه : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : ” ما

الرس ف العرش إلا كحلْقة من حديد القيت بين ظهري فلاة من الأرض ” .



هل هو ذكر أم دعاء ؟

العلماء قالوا، إن الدعاء إما دعاء مسألة وإما دعاء ثناء .

دعاء مسألة : أن تقول اللهم اغفر ل اللهم ارحمن ،ارزقن …الخ

‐ه  ‐سبحانه وتعالال ه بما هو أهله فثناؤك علال عل ودعاء ثناء : أن تثن
‐ه  ‐سبحانه وتعالتعظيم ال معن بما هو أهله فيه هذا المعن

وف الحديث القدس ” من شغله القرآن وذكري عن مسألت أعطيته ‏أفضل ما
أعط السائلين”  والحديث عند الترمذي واختلف ف تضعيفه وتحسينه.‏

إذن فدعاء الثناء أبلغ وأعل من دعاء المسألة فأنا لو قلت : اللهم اغفر ل اللهم
اشفن فأنا بذلك حددت ما أطلب ، لن إذا أثنيت عل اله عز وجل فأنا استدر
كرم الريم  ‐سبحانه وتعال‐ وأسأله من عفوه وكرمه وفضله وإنعامه ، فأنت

لما تطلب من واحد ألف دولار سلف ، غير لما تتركه لرمه إذا كان جوادا
كريما.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله كلام  نافع جداً أنقل بعضه :

‏(والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذا وهذا قال اله تعال (وآخر
دعواهم أن ‏الحمد له رب العالمين) وف الحديث “أفضل الذكر لا إله إلا اله
صل الدنيا ، وقال النب ه ” ‏رواه ابن ماجة وابن أبوأفضل الدعاء الحمد ل



اله عليه وسلم ف الحديث الذي رواه ‏الترمذي وغيره ” دعوة أخ ذي النون لا
إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ما دعا ‏بها مروب إلا فرج اله

كربته” سماها دعوة لأنها تتضمن نوع الدعاء فقوله “لا إله إلا أنت ‏” اعتراف
بتوحيد الإلهية ، وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوع الدعاء فإن الإله هو المستحق

لأن ‏يدع دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو اله لا إله إلا هو، وقوله (إن كنت من
الظالمين) ‏اعتراف بالذنب، وهو يتضمن طلب المغفرة….الخ ما قال رحمه اله

.

ومن هذا الباب للفائدة سورة الفاتحة أعظم سورة ف القرآن لما اشتملت عليه
من تمجيد اله والثناء عليه ، آية الرس أعظم آية ف القرآن لما فيها من تعظيم

اله وتمجيده ، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لنفس المعن ، فل ما فيه
تمجيد وثناء عل اله يون أبلغ ف الأجر والمسألة .

فائدة أخيرة 
ما سر العدد 7 ومضاعفاته ف القرآن والحديث ؟

 تعرض ابن القيم رحمه اله ف كتابه “زاد المعاد ف هدى خير العباد” (4/90)
للعدد سبعة عند كلامه عل حديث الصحيحين : (من تصبح بسبع تمرات من

تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر) فقال : 
وأما خاصية السبع فإنها وقعت قَدَراً وشرعاً ، فخلق اله عز وجل السموات

سبعا ، والأرضين سبعا ، والأيام سبعا ، والإنسان كمل خلقه ف سبعة أطوار،



بين الصفا والمروة سبعا ، ورم ه لعباده الطواف سبعا ، والسعوشرع ال
الجمار سبعا سبعا ، وتبيرات العيدين سبعا ف الأول، وقال صل اله عليه
ر بين أبويه فِسنين خُي وسلم: (مروهم بالصلاة لسبع) وإذا صار للغلام سبع
رواية ، وف رواية أخرى : أبوه أحق به من أمه وف ثالثة : أمه أحق به ، وأمر

النب صل اله عليه وسلم ف مرضه أن يصب عليه من سبع قرب ، وسخَّر اله
الريح عل قوم عاد سبع ليال ، ودعا النب صل اله عليه وسلم أن يعينه اله

عل قومه بسبع كسبع يوسف ، ‐أي سبع سنوات من الجدب – ومثَّل اله
سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل ف كل سنبلة

مائة حبة، والسنابل الت رآها صاحب يوسف سبعا، والسنين الت زرعوها سبعا
، وتضاعف الصدقة إل سبعمائة ضعف إل أضعاف كثيرة ، ويدخل الجنة من

هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفا .
ثم علَّق ابن القيم قائلا : فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره ، والسبعة
جمعت معان العدد كله وخواصه ، فإن العدد شفع ووتر، والشفع أول وثان ،

والوتر كذلك ، فهذه أربعة مراتب ، شفع أول وثان ، ووتر أول وثان ، ولا تجتمع
هذه المراتب ف أقل من سبعة ، وه عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة ، ثم

قال : واله تعال أعلم بحمته وشرعه وقَدَره ف تخصيص هذا العدد هل هو
. أو لغيره” انته لهذا المعن


